
 منذ وقت مبكر، انتهى الناقد والشاعر 
البحرينـــي جعفر حســـن (مواليد 1955) 
مـــن مجموعـــة كتـــب نقديـــة، كان منهـــا 
”عصافيـــر الأفـــق“ عـــن تجربـــة الكتابة 
لأدب الطفـــل في البحريـــن، و“النقد بقعة 
مـــن الضـــوء“، و“قصبة لذاكـــرة الريح“، 
عن التجربة الشعرية  و“صمت يضمحل“ 
المعاصـــرة فـــي المنطقة، و“مـــا النقد“، 
بالإضافـــة إلى ديوان وحيد يحمل عنوان 
”ظلال نحيلة“، لم يَنشُـــر أيـــاً منها ورقيا، 

مضامينهـــا  يجعـــل  أن  اختـــار  ولكنـــه 
صفحـــات  علـــى  منشـــورة  ومقالاتهـــا 

الإنترنت.
يـــرى الكاتب جعفر حســـن أن تاريخ 
النقد في البحرين ليـــس قديما باعتباره 
القطري، إذ ربمـــا تعود الكتابات النقدية 
الحديثة بصفتهـــا الانطباعية إلى تاريخ 

بدء الصحافة في البحرين عام 1939.

حال النقد

يقول حسن ”أبرز النقاد في البدايات 
كان المرحـــوم إبراهيـــم العريض، ولكن 
الحركة الأدبية الجديدة التي نشـــأت في 
سبعينات القرن الماضي، واكبتها كتابة 
نقديـــة، وما زالت حســـب وجهـــة نظري، 
وإن كانـــت لا تظهر في صحفنا ومجلاتنا 
بشـــكل منتظم إلا قليلا، وقـــد ظهرت في 
الصحافة الثقافية على ثلاثة مستويات، 
خبـــر  نقـــل  شـــكل  علـــى  كان  بعضهـــا 
ثقافي عـــن ديوان أو روايـــة بتبيان عدد 
الصفحات ودار النشـــر، وهو ينتمي إلى 
النقـــد الوصفي، وهناك النقد الانطباعي، 
ومـــازال يمارس فـــي الصحـــف. وهناك 
النقـــد المســـتند على منهجيـــات حديثة 
يكتب على مســـتويين أحدهما أكاديمي، 
وبعض مـــا يتعلق منه بالإنتـــاج الأدبي 
فـــي البحريـــن نجده في مجلـــة البحرين 
الثقافيـــة بين طيـــات أعدادهـــا، والأخر 
خـــارج عـــن الأكاديمية وهو مـــوزع بين 
المجـــلات والجرائد المحليـــة والعربية، 
وفي مطبوعـــات المؤتمرات الثقافية عبر 

الوطن العربي“.

ويؤكد حسن على أن المشهد النقدي 
واسع جدا، ويشمل -حسب رأيه- تيارات 
عديدة تمثل تيارا صاعدا ومتناميا، ربما 
يعكس نمـــو المجتمـــع، وهذا المشـــهد 
ينطلق من الشعراء بتنوعهم والساردين 

بطيف متداخل يشمل الرواة والقصاصين 
وكتاب القصة القصيرة جدا، كما يشـــمل 
المشـــهد التشكيل والمســـرح والسينما، 

وفنون الغناء والموسيقى.
 يقـــول ”يبـــدو أن بعـــض التيـــارات 
أوجـــدت نقادهـــا مثل الشـــعر والســـرد 
والمســـرح، بينمـــا يـــكاد يخفـــت صوت 
النقـــاد تجاه تيارات أخـــرى. وبرغم ذلك 
لا يخلـــو الأمر ممـــن تفرد لنقـــد الأغنية 
البحرينية كما فعل محمد حســـن، وغيره 
في مجالات أخـــرى، ويظل النقد في هذه 
الحـــالات أقل ممّا ينتج في تلك المجالات 

بطبيعة النقد“.
ويضيـــف حســـن في الشـــأن النقدي 
نفسه ”هناك من ســـاهم في نقد التجربة 
الشعرية البحرينية منذ نشأتها، وأقصد 
ما كتبه الناقد طراد الكبيســـي في مجلة 
الأقـــلام العراقيـــة، وقـــد لفتـــت التجربة 
انتباه مجموعـــة من النقـــاد العرب ممّا 
دعاهم للكتابة عنها، ومنهم صلاح فضل 
وكمال أبوديب وعبدالقادر فيدوح وأحمد 
محمد عطية وعبدالكريم حســـن ووجدان 
عبدالإله الصائغ وآخرون، وقد كانوا جملة 
من الأكاديميين، بينمـــا تخصص النقاد 
عندنا في مجالات السرد والشعر، والنقد 

الثقافي“.
ويتابع ”هنـــاك رأي يقـــول باختفاء 
النقد عن الساحة الأدبية، وعدم مواكبته 
للتجربـــة، بينمـــا يعمـــل البعـــض على 
اســـتبعاد الناقـــد لاعتبـــارات متعـــددة، 
ولعلنـــا نستشـــعر أن من يقـــول بغياب 
النقـــد، يقصـــد بالتحديد عـــدم تناول ما 
ينشـــر علـــى صفحـــات الجرائد بشـــكل 
مباشـــر أكثر مما يطرح متابعة الساحة 
بشـــكل عـــام، وعلى أقـــل تقدير ينســـب 
الموضوع لنفســـه، بمعنى أنه لا يجد من 
يكتـــب عن تجربته نقديا، دون التســـاؤل 

عن جودة النص المنتج“.

تأثر الأجيال

أغلب شعراء الجيل الجديد في أواخر 
التســـعينات والألفيـــة الثالثـــة يؤكدون 
على أنهم لم يتأثروا بالمشـــهد الشعري 
والثمانيات،  الســـبعينات  في  البحريني 
السالفين  الشـــعراء  بنصوص  فعلاقتهم 
كانت مجرد علاقة تاريخية للمرحلة، وأن 
تأثرهـــم الحقيقي جاء عبـــر مطالعاتهم 
الشخصية للشعراء العالميين والشعراء 

العرب بمعزل عن الجغرافيا.
وعن ذلك يعلّق حسن ”سيكون 
مـــن الصعب إغفـــال تأثير تجارب 
راســـخة مثل تجربة قاســـم حداد 
خصوصـــا وهـــو يســـتلم جائـــزة 
الشعر من مصر، وتجربة كل الرواد 
في قصيدة النثر والتفعيلة. فتجربة 
قاسم شـــكلت ضلعا فاعلا في تجربة 
الحداثـــة، امتد أثرها خـــارج منطقة 
الخليج إلى العالم العربي مع مجايليه 
مـــن رواد التجربـــة أدونيس، ســـعدي 
يوســـف، شـــوقي بزيـــع، عبدالوهـــاب 
البياتـــي، وآخرون. وربما ســـيكون من 

الحقيقي أن نتكلم عـــن التأثير المتبادل 
بيـــن تجربة شـــعراء البحريـــن والعالم 
العربي، فالشعر في البحرين لم يكن يوما 

منقطعا عن ثقافته العربية“.
الفضـــاء  انفجـــار  ”لعـــل  ويضيـــف 
السبراني الذي عاشه الشعراء منذ مطلع 
الثمانيـــات جعلهـــم متصليـــن بتجارب 
أبعـــد، عربيـــة وعالميـــة، وكذلـــك فعلت 
الترجمـــة. وربمـــا كان لتحـــولات بعض 
الشـــعراء الأقـــدم بنكـــوص نصوصهـــم 
والفصيح  العامـــي  بجانبيها  الشـــعرية 
نحو أغـــراض شـــعرية بائـــدة قللت من 

تأثير تجربتهم على الشعراء الجدد“.
ويســـتأنف مداخلتـــه بالذهاب برأيه 
إلـــى أن كثيرا من الشـــعراء الشـــباب قد 
مالوا في بعـــض تجاربهم إلى الفردانية 
وهيمنة اليومي وبســـط المعتاد بطريقة 
مبهرة في بدايات تمايزهم. يقول ”كانت 
تلك التجارب أقرب إلى نصوص قصيدة 
النثـــر، ولكـــن تيار التفعيلة ظـــل مواكبا 
أيضـــا. واعتقـــد أن هنـــاك مجموعة من 

شـــعراء قصيدة النثر قد بنو لهم أسســـا 
قوية تؤثـــر على الجيـــل الجديد. ولعلي 
أذكر هنا أحمد العجمي وإيمان أســـيري 

على سبيل المثال“.
تأتي تجربة جعفر حسن الشعرية في 
منطقة زمنية معاصرة لتجربتين؛ تجربة 
يمثّلها قاســـم حـــداد وأمين صالح وعلي 
الشرقاوي وآخرون، وبين تجربة يمثّلها 
جيل الشعراء الشباب في البحرين. وعن 
علاقته بظلال جيل ســـابق، وانعكاساته 
علـــى جيل لاحـــق يقول ”يبـــدو أن هناك 
ثلاثة أشكال للشـــعرية ظهرت عندنا كما 
فـــي كل التجربة العربية، أحدها العمود، 
والذي يطيـــب للبعض الكتابة فيه أو في 
التنقل بينه وبين التفعيلة، وشـــكّل تيار 
التفعيلة طريقاً راســـخاً لدى البعض منذ 
بواكيـــر التجربة، بينما ظل البعض وفيا 

لتجربة قصيدة النثر“.
وينـــوّه كاتبنـــا إلـــى أن ”تجاربهـــم 
شـــكلت تيـــاراً قد لا تبدو آثـــاره واضحة 
على الشـــعراء الجدد، ذلك لأن الشـــعراء 
المبدعيـــن يظهر لديهـــم ذلك النزوع 
نحو الابتعاد عن إظهار ذلك التأثير 
بالآخر في شـــعريتهم أو ما ســـمي 
بقلق التأثير أو قتل الأب في أشـــد 
الدور  ولكـــن  تطرفـــا،  الأوصـــاف 
النقـــدي نحـــو صقـــل التجربـــة 
وتعميق فرادة الصوت الشـــعري 
ظـــل مســـموعا من قبلهـــم، ومن 
خـــلال الكتابـــة النقديـــة أيضا 
ظل هذا الـــدور فاعلا، وإن كان 
الشاعر لا يهتم كثيرا بهندسة 
الســـرد.  عكس  على  القصيدة 
كمـــا يمكن رصـــد تأثرهم هم 

ذاتهم ببعضهم البعض في بعض أشكال 
الصـــور الشـــعرية، ولكن ذلـــك ليس عن 
طريق المطابقة بل عن طريق المغايرة“.

مـــن  أصدقائـــي  ”معظـــم  ويضيـــف 
الشـــعراء ما زالـــوا يكتبـــون وينتجون، 
بعضهم قليـــل الإنتاج، مثـــل أحمد مدن، 
يوســـف حســـن، والبعض الآخـــر ينتج 
بكثرة، مثـــل أحمد العجمي، لســـت ممّن 
يميلون إلى تقســـيم الشعراء إلى أجيال، 
وقـــد دفعنـــي الأصدقـــاء نتيجـــة لتلـــك 
المجايلة دفعا نحو تبني الكتابة النقدية 
التي أعطيتها كثيرا من وقتي، مشاريعنا 
ظلت مثل نبتة برية تســـقيها الرؤى، رغم 
الريح والجفاف، تبـــرز وتضيء كل حين 

رغم كل الصعاب“.

هوية عربية جامعة

يرى جعفر حســــن أن وجود المثقفين 
فــــي ثقافتنــــا اليــــوم يمتد على مســــاحة 
واســــعة كمــــا امتــــداد الوطــــن العربــــي 
الكبيــــر، وأن هنــــاك من المثقفيــــن العرب 
من يتبنى الفرانكوفونية، ويكتبون أدبهم 
بالفرنســــية، ويدعــــون إلى هــــدم الثقافة 

العربيــــة، كمــــا أن هنــــاك نزوعــــا لبعض 
المثقفين باعتبــــار لهجاتهم لا تنتمي إلى 

العربية.
ويشـــير حســـن إلـــى وجـــود أدبـــاء 
أكراد يكتبـــون بالعربية، ولكنهم ينتمون 
إلـــى غيرهـــا، ويعملـــون بدأب مـــن أجل 
انفصالهم في دولة مستقلة، وفي المقابل 
هنـــاك مثقفون يعبّرون عن طيف واســـع 
من الطوائف الإســـلامية (شـــيعة، سنة، 
والمســـيحية  بهائيـــة،  دروز،  إباضيـــة، 
آخـــره)،  إلـــى  والصابئـــة،  والأيزيديـــة 
وتتفاوت أصواتهم بين العلو والخفوت.

يقـــول حســـن ”هـــل تبـــدو الصورة 
قاتمة؟ بـــل يمكن زيـــادة قتامتها بوجود 
أدبـــاء وعـــرب منتجيـــن خـــارج الوطن 
العربي بواقع الهجرة، والهجرة موجودة 
منذ القدم إما بالتوســـع أو بحكم البيئة 
الطـــاردة فـــي العالم العربـــي، ولكن تلك 
البيئـــة الطاردة ترســـخت وتعمقت بفعل 
الحروب الداخلية والصراعات السياسية 
منـــذ الحـــرب الأهليـــة اللبنانيـــة حتـــى 

صراعات الربيع العربي التي لم تنته“.
ويتابــــع ”بطبيعــــة الحــــال، المثقفون 
العرب هم الكتلة الأكبر وجودا في امتداد 
الوطــــن العربي، ومــــن فعــــل الثقافة أنها 
ترســــي تقاليدها عبــــر الأغلبية، وربما مع 
هزيمــــة قوى الاســــتقلال وانكســــار حركة 
النهوض والتنوير، وســــيادة فكر ظلامي 
غدا حركات الإســــلام السياسي المتطرفة 
(القاعــــدة، داعــــش، وتوابعهــــا)، أدى إلى 
انتشارها وهيمنتها على الساحة، وتعمق 
تبعية الدول القطرية لدول المركز، رغم كل 
ذلك ظل مشــــروع اتحاد الأدبــــاء والكتاب 

العرب صامدا رغم كل هذا التراجع“.

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

منذ فترة طويلة، خصوصا بعد 
أن هيمنت قصيدة النثر على 
المشهد الشعري في جميع أنحاء 

العالم العربي، والحديث عن غياب 
النقد يحتل مكانة بارزة في الجدل 

الدائر حول الشعر.
وصحيح أن مثل هذا النقد نادر، 

بل يكاد يكون منعدما في البعض من 
الأوقات، لكن التنظير هو الأكثر غيابا، 

والأشد انعداما. وأعني بالتنظير 
ذاك الذي ينجزه الشعراء أنفسهم 

ليوضحوا من خلاله رؤيتهم للشعر، 
وخصائصه، ومكوناته، وتأثيراته، 

ويبلوروا أفكارا جديدة لم يألفها 
أحباء الشعر من قبل.

ونحن نعلم أن أهم التيارات 
الشعرية الحديثة، لم يواكبها كبار 

النقاد فقط، بل وحظيت أيضا 

بدراسات نظرية ونقدية من قبل من 
تزعموا هذه التيارات، ومن لعبوا دورا 

أساسيا في فرض ما كان غير مألوف 
في الكتابة وفي الذائقة الشعرية. 

ونحن نجد أدلة كثيرة على ما نقول.
 في القرن التاسع عشر مثلا، 

كتب بودلير رائد الحداثة الشعرية 
في الغرب الأوروبي، العديد من 

النصوص التي عكست رؤيته للشعر 
الجديد الذي أخذ في البروز بعد 

أن ذبلت زهرة الرومانسية، وفقدت 
رونقها لتولد القصيدة الجديدة في 

المدينة الكبيرة حيث العنف والصخب 
والجريمة و“أزهار الشر“.

ووصف ستيفان مالارميه، وهو 
أيضا من كبار المجدّدين في الشعر 

الفرنسي، والغربي عموما، القصيدة 
بأنها ”التفسير الحلمي للعالم“، ملحّا 
في كتابته النظرية، وفي رسائله على 

أن دور الشاعر هو ”بلوغ أقاصي 
اللغة“ حتى ولو أفضى ذلك إلى 

”البياض“.

ولم يكتب تي.أس. إليوت فقط 
روائع شعرية مثل ”الأرض الخراب“، 

أو ”أربعاء الرماد“، أو ”أغنية حب 
لجي. ألفريد بروفروك“، بل كتب أيضا 

مئات الدراسات جمعت في أربعة 
مجلدات عن الشعر والشعراء من 

القدماء ومن المحدثين.
 وكان إزرا باوند حريصا على 

مواكبة أعماله الشعرية، وأيضا أعمال 
مجايليه من الشعراء والروائيين من 

أمثال جيمس جويس بنصوص نظرية 
حول الحداثة في الشعر وفي النثر.

وخصص أندريه بروتون العديد 
من البيانات والنصوص لتوضيح 
مفاهيم السوريالية، ومواقفها من 

العديد من القضايا المتصلة لا بالكتابة 
فحسب، ولكن بالسياسة وبالمجتمع، 

وبالدين وغير ذلك.
ونحن نجد بين شعراء الحداثة 

العربية من أنجز نصوصا وكتبا 
نظرية مهمة حول الشعر، وحول مكانة 

الشاعر في المجتمع.

وهذا ما نتبيّنه من خلال 
كل من أبي القاسم الشابي في 
”الخيال الشعري عند العرب“، 

ونزار قباني في كتابيه الرائعين 
”الشعر قنديل أخضر“، و“قصتي 

مع الشعر“، وأنسي الحاج في 
”خواتم“، وأدونيس في ”زمن 

الشعر“، وفي العديد من مؤلفاته 
الأخرى، ويوسف الخال في جلّ 

نصوصه التي نشرها خلال توليه 
رئاسة تحرير مجلة ”شعر“، ومحمد 

بنيس في أطروحة الدكتوراه التي 
أنجزها عن الشعر العربي الحديث، 

وأيضا في مجمل كتاباته النثرية 
التي يحتل فيها التنظير حول 

الشعر مكانة بارزة. أما بالنسبة إلى 
أصحاب قصيدة النثر فنحن لا نكاد 
نجد بينهم من أولى ولو القليل من 

الاهتمام بالتنظير حول الشعر.
 وفي حواراتهم هم يقتصرون 

على الدفاع عن أنفسهم من دون أن 
يقدموا ما يدل على أنهم يمتلكون 

رؤية واضحة لمفهومهم للشعر، 
وللكتابة، وللحياة بصفة عامة. 

ويعود ذلك إلى أساب عدة؛ أولها أن 
التنظير حول الشعر يحتاج إلى ثقافة 

واسعة تشمل كل أنواع المعرفة.

 وهذا ما تعكسه المؤلفات 
النظرية للشعراء الغربيين، وأيضا 

للشعراء العرب. فنحن نعاين أن 
هؤلاء يستندون إلى مصادر عظيمة 

لا في مجال الشعر فحسب، بل 

وأيضا في مجال الفلسفة، والعلوم، 
والرواية، والسينما، والفنون 

التشكيلية وغيرها. وهذا ما يفتقده 
شعراء قصيدة النثر باستثناء عدد 
قليل منهم يعدون على أصابع اليد 

الواحدة.
أما الأمر الثاني فهو أن الشاعر 

المجدد هو الذي يكون واعيا 
بوضعه، وبمكانته في المجتمع. 

ووعيه بذلك يخول له إعداد 
”الأسلحة“ النظرية للدفاع عن 

نفسه، وفرض أفكاره خصوصا إذا 
ما كان المجتمع الذي يعيش فيه 

رافضا له، ولها أيضا. ولكن يبدو 
أن شعراء اليوم في عالمنا العربي 

لا يولون مثل هذا الأمر، أي الوعي 
بوضعهم وبمكانتهم في المجتمع، 

الاهتمام الجدير به مكتفين بالتذمّر، 
والشكوى، ومعتقدين أن كتابة 

قصائد نثرية قد تكون كافية لكي 
يكونوا شعراء ”مجددين“ بالمعنى 

الحقيقي والجوهري للكلمة.

غياب التنظير حول الشعر لدى الشعراء العرب اليوم

د هو الذي يكون 
ّ

الشاعر المجد

ل له إعداد 
ّ
واعيا بوضعه ما يخو

{الأسلحة} النظرية للدفاع عن 

نفسه وفرض أفكاره

الثلاثاء 142020/03/17

السنة 42 العدد 11649 ثقافة
ر في الشعراء العرب

ّ
انفجار الفضاء السيبراني أث

حال النقد من حال الثقافة

الكاتب البحريني جعفر حسن: هناك مثقفون عرب يحاولون هدم الثقافة
غالبا ما نسمع بغياب النقد والنقاد الأدبيين، خاصة في ما يتعلق بالشعر، 
ــــــة تتداخل فيها الكثير من  حيث تراجع دور النقد بشــــــكل كبير وهي قضي
المستويات، منها ما يتعلق بالنص وبالإبداع وحتى بالحال الفكري والواقع 
ــــــره. ”العرب“ التقت الناقــــــد البحريني جعفر  التكنولوجــــــي والإعلامي وغي

حسن الذي له وجهة نظر أخرى حول واقع النقد ومألاته.

هناك رأي يقول باختفاء 

النقد عن الساحة الأدبية 

وعدم مواكبته للتجربة، 

بينما يعمل البعض على 

استبعاد الناقد

كثير من الشعراء الشباب 

قد مالوا في بعض تجاربهم 

إلى الفردانية وهيمنة 

اليومي وبسط المعتاد 

بطريقة مبهرة

زكي الصدير

وج ي ن

كاتب سعودي


